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)السنننننني  الوالسن  السنننننني     خلقه سنننننني       

 الخارقن(

o الجاري السنن  أنها من أسباب    ةونكمل عن  وذكرنا 

ونرى أن هناك من لا    فالسنن تمس حياتنا،  الثبات،

 . المحاسبةيريد معرفتها خوف 

o   وتعالى(الل أعلم   )سبحانه  لما  أي  الْمُلْكِ  مَالكَِ 

ن لم يفرضها يجب  إأنني بمُلك الل فهناك قوانين و

 .أن نعرفها مثل الحلال لنقوم به والحلال لنتجنبه

o   سنن الل وتعالى(من  حاولنا أ  )سبحانه  مهما  ننا 

  : لأن  ن نعرف الاحكام أنه يرينا إياها،أالهروب من  
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  15سورة الإسراء
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ا مُعَذ نَّ

ُ
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o   للرسل،  الخارقةالسنن التي    هي فقط  والكرامات 

و للتابعين  التابعين  أحصلت  التي  أ تباع  من  كثر 

رضوان الل عليهم   ةلأن الصحاب  ،ةحصلت للصحاب

النبي   مع  يثبتهم،  (صلى الله عليه وسلم)كانوا  ما  هناك  أما    أي 

فبحاجة   كثرالتابعين  أ في   ،للثبات  من   ةغزو   مثلا 

 .الغزوات الخيول تمشي على الماء
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o  ،لذلك الصالحين لا يرون ما حدث لهم من كرامات  

الكرامات اصطفاء الل لهم فقط لتثبتهم هذه   لأن

 .وليس للتبرك بهم

 أنواع سي      

 ن السي  الوالس .1

o  ،وهي القوانين التي تحكم الدنيا، منتشرة في الكون

 .وفي الحياة

o وهناك سنن متعلقة بالأمور الكونية، أي كل الكون  ،

الإنسان  ،الجمادو عدا  ما  كوني،  والحيوان    ة وسنن 

شروق الشمس   ،يجب أن تحدث مثل أيام الأسبوع
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والنهار   وغروبها، الليل  فتعاقب  والقمر  ،  الشمس 

 :وفق ناموس محدد

 38س سورة ي
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o   ولا يوجد    ة،معها  الحيا  ةومستمر   متكررةسنن  فهي

 . فيها مفاجآت
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o ،ويجب  لذلك مقولة سنة الحياة هذه مقولة خاطئة

 .)سبحانه وتعالى(أن نقول سنة الل 

o  سنة الل أي طريقته في تدبير الناس ومعاملتهو  . 

o ،بالأفراد متعلقة  سنن  متعلقة    وهناك  وسنن 

 . بالمجتمعات

 

السي    الكونين   الوالسنأنواع  أ   )الخلق  الأمر 

 :   الشرعين(

  54سورة الأعراف
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o   تربيأ  الجاريةمن سنن الل أي  العالمين  رب   ةنه 

 للكون. الل وتدبيره 

o ة "الخلق والأمر".  وفي التربي 

o {  ُه
َ
ل  

َ
قُ ألا

ْ
ل
َ
خ
ْ
وأ  {،ال حدثأقدار  التي  الل   ت.  فعال 

  . فعاله وما قضاه وقدرهأفالخلق 

o { ُمْر
َ ْ
شرّعه  {،وَالأ وما  دينه  السنن   ،وهو  هي  وهذه 

 .  بنوعيها ة الجاري

o فلا يكون خلق بدون أمر أو أمر بدون خلق  . 

o ة، من السنن الجاري 

 الخلق الكونية أو  .1
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  الأمرالشرعية أو  .2

 ( الخلق الكونين ). السي  1

o ة لذلك تسمى السنن الجاري  ، بدون اختيار منا طوعا  

كوني و سنن  الكون ة،  تسيير  في  الل  نواميس 

 وعمارته.

o  طريق لها  الشمس  شروقها    ة مثلا  في  واوقات 

 المد والجزر،و،  الشمس والقمر بحسبان، فوغروبها

 .  الجيولوجيا والفيزياء كلها سنن، و الكائناتو

o ال يربينا  أي    ،الل  ةبربوبي  ة متعلق  ةكونيالسنن 

 .  النجوم والكواكب  ةرك، وحبالشمس والقمر
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o قدار قبل اقرأ أي الأمرأمر بمواقف و (صلى الله عليه وسلم)النبي و  . 

o ومن سنة الل  : 

  53سورة فصلت
 

حَقُّ ۗ
ْ
هُ ال نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ىٰ يَت نفُسِهِمْ حَتَّ

َ
اقِ وَفِي أ

َ
ف

ْ
رِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْ

ُ
  سَن

هِيد  
َ
يْءٍّ ش

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ىٰ ك

َ
هُ عَل نَّ

َ
كَ أ ِ

فِ بِرَب 
ْ
مْ يَك

َ
وَل
َ
 أ

o   سنة الل الآفاقأمن  في  آياته  يرينا  الكون    ،ن  أي 

والأنفس،و  ،والفلك  الأرض  القلب  و  بسط  انقباض 

 .  وانشراحه

o عند و ويتوقف  سنة الل سيستسلم  يفهم  لا  من 

 . الخلق
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o سنة الل  و وأمن  الكون  في  أشياء  يرينا  نفسنا أن 

 . لنتغير ونرتقي

o فيجب أن يكون    حيانا أري شيء لا يراه من بجانبي،أ

 صالح.   عمل ،استغفار  ،هناك رد فعل سواء دعاء

o نعرفإ لم  الل  ذا  ولن  ،  الاختيار   سنخطئ  سنن 

 . الفرص نستغل

o الكوني قُ  }  اللة  بربوبي  ةمتعلقة  والسنن 
ْ
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أي التغير   ةواحد  ةكذلك نحن لا نكون على وتير   هو،
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السنن كمن  والنهار،،  الليل  ظلمات  وال  تعاقب 

 .  نور الو

  62سورة الفرقان
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o تجعلني    ةمعرفو ترجمأُ السنن  المواقف    ةحسن 

 :مثل أولوا الألباب
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  191 – 190سورة آل عمران
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  7سورة آل عمران
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o ،فعله رد  هذا  سيكون  يعلم  يذهب    فمن  ولا 

 . للمتشابه
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 م  فوائد معرفن سي    الكونين 

o توحيد الصف  . 

o لذلك في .  وتجعلنا لا نضيع الفرص  ،للإنسان   ن قاس

  "  الدعاء
َ
ة
َّ
لذ ك 

ُ
إلى أسأل وقَ  والشَّ الكريمِ،  وجهِك  إلى  ظرِ  النَّ

ةٍّ 
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ةٍّ ولا فِتنةٍّ مُضِل اءَ مُضرَّ فالفتن تضلنا "،  لقائِك، في غيرِ ضرَّ

 . ونزيغ

o للّه الل    ةوادار   الكونيةالسنن    ةمعرف:  الاستسلام 

ن الل  نما نستسلم لها لأإيجعلنا لا نشتكي و للكون

محكم وما يرضي مَالكَِ المُلْك واختيارنا يكون على  

 .الل
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o  الوالسنن نمشي مع سين   أالاختيار  . 

o تسري على الجميع دون محاباة لهية  هذه السنن الإ

ولا تمييز، حتى أنبياء الل، وأعلى البشر قدرا، تسري  

 . عليهم سننه وليس بين الل وبين خلقه نسب 

o والدليل على هذا؟ 

  8- 7سورة الزلزلة
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o ،فهي تسري على    الحياديةبل    أي لا مجال للمحاباة

: (صلى الله عليه وسلم)، فقال  بناته  ،(صلى الله عليه وسلم)الجميع سواء زوجات النبي  

 .بنت محمد سرقت لقطعت يدها ةلو فاطم

o   بين تفرق  لا  أمة  سنن الل  بين  ولا  وآخر،  شخص 

شمال  شرق  أبيض،  أسود  عجم،  عرب  وأخرى، 

 .غرب، كلهم واحد

o   عشوائي ليس  ملكه  الملك  سنن  إنمالك  وفق  ما 

 .لذلك يجب أن نتقيد بهذه السنن
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o   السنن  أذكرنا بربوبية الل مثل    متعلقة  الكونيةن 

الناس  ونفسيات  والنهار  الليل  وتعاقب  الكون 

 :  طوارهمأو

  14 – 12سورة المؤمنون 
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  54سورة الروم
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o ةجااريا  ةالاطوار التي يمر بهاا خلق الانسااااااااااان ساااااااااانا 

يجعلناا لا   وكاذلاك   لوحادناا،نناا لسااااااااااناا  أفيهون عليناا  

 .نغتر بأنفسنا

o هذا يعطينا ، ولذلك نكون مع سنن الل أي المحكم

دع ما يريبك إلى ما  ، فن نجامل الناس ألا    الشجاعة

 . فعالي أعن   ةلأنني مسؤول، لا يريبك 
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o اليقظة  ةمعرف يزيد  الل  وراء ،  سنن  نجري  فلا 

  وهذا من أسباب الثبات.، الشبهات

 الشرعين . السي  2

o   للسنن البشري  ،الشرعيةونذهب  السنن    و أ  ،ةأو 

الأنفس،ال  وأ،  ةنسانيالإسنن  ال السنن   وأ  سنن 

، أي  يةسنن العمرانالأو  ة،  السنن الأمريأو    ،ةالديني

 .يرتقي بك ويكون مستدام 

o  السنن البشرية يقع بالقهر مع الاختبار . 

o   متعلقة بأمره ونهيه، ووعده ووعيده،   الشرعيةسنن

كيف   لينظر  أنزله  الذي  الشرع  به من  ابتلاهم  وما 
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الأفراد،  وم  ،يعملون في  يحدث  رادة  الإ  وفيهاما 

النهايةالاو في  المصير  لكن  عليهم،   ختيار،  يجري 

 ،  تنطبق سنة الل فيهم رغماً عنهمف

o لتفرقت للاجتماع وليس لسنن ال وهذه . 

o   فردا    البشريةالسنن الانسان  تحكم  قواعد  أي 

 ة.  وأم ةوجماع

o   ن لأه،  بالإنسان وتحكمة  خاص   البشريةفهذه السنن

 ن يكون اختياره وفق السننأفيجب    لديه الاختيار،

 .والقوانين 
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   الشرعينم  فوائد السي  

o التفرقل تحصل  الاختيار  لا  لدسيا  فهذه   ن:يكون 

فيكون الاجتماع وعدم   ،توحد الناس  ة السنن البشري

  ة.  وقايفهي  التفرق والتنازع،

o   بنو إسرائيل تفرقوا بسبب اختلافهم على انبيائهم

سن يتبعوا  ورسوله    ةفلم  طريق  إالل  اتخذوا  نما 

 .مختلف

o    السي الانسان  البشرسنمع  تبعات   ستحمل 

مهم،  اختياره   نتائوها فلا    ةالسنن  العقوبات  في 

 ة.يفضحنا الل )سبحانه وتعالى( من أول مر 



ـــع  ــ ـــ ــــرآن ش مع ــ ـــ  القـــ

 

  53سورة فصلت
 

حَقُّ ۗ
ْ
هُ ال نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ىٰ يَت نفُسِهِمْ حَتَّ

َ
اقِ وَفِي أ

َ
ف

ْ
رِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْ

ُ
  سَن

هِيد  
َ
يْءٍّ ش

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ىٰ ك

َ
هُ عَل نَّ

َ
كَ أ ِ

فِ بِرَب 
ْ
مْ يَك

َ
وَل
َ
 أ

o  فهي حجه علينا . 

o  للمراتب العليا البشريةوكل هذا للارتقاء بالنفس. 

o  ن بها الاختيار فلا تكون اتباعا  يجب العلم بالسنن لأو

محكم ال  نختار على أساسنما  إ  ة،و مجاملأ  ىللهو

 : نلذلك ستساهم في الثبات لأ

  43فاطر سورة
 

ۖ 
ً

بْدِيلَ
َ
ِ ت

َّ
تِ اللَّ

َّ
جِدَ لِسُن

َ
ن ت

َ
ل
َ
  ف

ً
حْوِيلَ

َ
ِ ت

َّ
تِ اللَّ

َّ
جِدَ لِسُن

َ
ن ت

َ
 وَل
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o   وتعالى(وفقط الل يستطيع    )سبحانه  ن  أهو من 

 . يخرق السنن

 

لك ممن تشاء.  
ُ
 اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الم

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
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سنن الل

السنن الخارقة السنن الجارية

السنن الكونية 

(الخلق)

السنن الشرعية 

(الأمر)
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 المصادر 

  تفسير الشيخ السعدي .1

  تفسير ابن كثير .2

  تفسير الشيخ بن عثيمين .3
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